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 ساعــات مرت علــى حــادث الــدهس الذي تعــرض لــه مصــلون خــا مســجد شمــال العاصــمة
البريطانية لندن، وأسـفر عـن مقتـل شخـص وإصابـة عـشرة،  ساعـات لم تنـشر خلالهـا وكالـة الأنبـاء
البريطانيــة رويــترز إلا برقيــة يتيمــة عن الحــادث، ونفــس الأمــر بالنســبة لهيئــة الإذاعــة البريطانيــة بي بي
ــترز وبي بي سي نــشرا ــالعودة إلى آخــر حــادث إرهــابي وقــع في لنــدن منــذ أســابيع، نجــد أن روي سي، وب
ير منذ اللحظة الأولى لإعلان الحادث، الأمر الذي يؤكدّ قلة الاهتمام الواضح عشرات البرقيات والتقار
بجرائم الكراهية التي يتعرض لها أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا والتمييز في التعامل الإعلامي مع

الجرائم “الإرهابية” حسب عرق المستهدَف.

تمييز في التعامل الإعلامي

رغم أن خطر التعرض لهجوم إرهابي يطال جميع من يعيش في المملكة المتحدة من دون تمييز ومن
ضمنهم المسلمين، فمن الواضح حسب التعامل الإعلامي مع هذه الهجمات، أن الاضطهاد الذي

يتعرض له المسلمون لا يمكن أن ينال اهتمام البريطانيين ووسائل إعلامهم.

British police say there are casualties after reports of
vehicle colliding with pedestrians https://t.co/nmfMJHKGGL
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Reuters Top News (@Reuters) June 19, 2017 —

أول تويتة لرويترز تم نشرها بعد  ساعات من الحادث

كّــدت مفهــوم “نحــن وهــم” في الحــرب علــى الإرهــاب، فالهجمــات الــتي فوسائــل الإعلام البريطانية أ
تطال البريطانيين تُنصب لها المنابر الإعلامية وتخصص لها ساعات وساعات للحديث عنها والتنديد
ـــ”الخطر الإسلامــي”، أمــا إن كــان الضحيــة مســلمًا فالتعــاطف منعــدم والإحســاس المشــترك بهــا وب

بالمعاناة غير موجود.

ولا يمكن للمرء أن يكون “المشكلة” وكذلك الضحية في وقت واحد، ويتجلى هذا المفهوم في تفسير
قصور وسائل الإعلام في التركيز على حقيقة أن المسلمين ضحايا الإرهاب أيضًا، فالإرهاب لا يفرق بين
ــا مــن عــرق ــاوله للهجمــات انطلاقً مســلم وغــير مســلم، لكــن الإعلام البريطــاني يفــرقّ في طريقــة تن

المستهدَف والمستهدِف.

اعتقال مشتبه به في عملية دهس خلفت "عدة مصابين" شمال لندن
https://t.co/f06ez8oD9M pic.twitter.com/R8IBKzNSiU

BBCArabic) June 19, 2017@) بي بي سي BBC Arabic —

أول تويتة لبي بي سي تم نشرها بعد  ساعات ونصف من الحادثة

يطاني حتى يسمي الحادث بـ”الإرهابي”؟ ماذا ينتظر الإعلام البر

الإعلام البريطــاني، لم يكتف بــالتمييز في تنــاول حادثــة دهــس المصــليين مــن حيــث الكــم فقــط بــل مــن
حيث المضمون أيضًا، ففي الخبرين المنشورين على موقعي وكالة الأنباء رويترز وهيئة الإذاعة بي بي

سي طيلة الـ ساعات التي تلت الحادثة، لم تشر إلى أنه حادث “إرهابي”.
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ذعر كبير خلفه حادث الدهس في صفوف المصلين

بل إن رويترز ذهبت للقول إن مسجد فينسبري بارك الذي كان مسرح الحادثة، قد اكتسب “سمعة
كثر من عشر سنوات بسبب خطب رجل الدين المتشدد أبو حمزة المصري الذي حكم عليه سيئة قبل أ
بالسـجن مـدى الحيـاة بالولايـات المتحـدة في يناير/كـانون الثـاني عـام  لإدانتـه باتهامـات متعلقـة
بالإرهاب”، وأفاد شهود عيان بأن سيارة “فان” خرجت عن الطريق واندفعت في اتجاه مصلين كانوا
يغادرون مسجد في منطقة فينسبرى بارك بعد وقت قصير من منتصف الليل، مؤكدّين أن السائق

كان يصرخ “سأقتل كل المسلمين“.

قلة الاهتمام الواضح بجرائم الكراهية التي يتعرض لها أبناء الجالية المسلمة

لم يكن هذا الحادث الأول ولن يكون الأخير الذي تتجاهل وسائل الإعلام البريطانية التعامل معه عن
قصد، والسبب في ذلك أن الضحايا مسلمون والإرهابي بريطاني، الأرقام في تصاعد مستمر، ولكن

ردود الفعل تجاهها تبدو على حالها من دون تغيير، أو لعلّ التجاهل الإعلامي زاد وارتفعت وتيرته.

تقف القوانين البريطانية عاجزة عن الدفاع عن الإسلام كدين وعن حقوق
المسلمين بالشكل الكافي

ويظهـر ضعـف التنـاول الإعلامـي لحـادث دهـس المصـلين ليلـة أمـس، قـدر التجاهـل وقلـة الاهتمـام
الواضح بجرائم الكراهية التي يتعرض لها أبناء الجالية المسلمة، من قبل وسائل الإعلام البريطانية

https://www.bbc.com/arabic/media-40328630


الخاصـــة والعامـــة، وهـــو مـــا ينعكـــس علـــى طبيعـــة المجتمـــع الـــذي يمـــارس الانتقائيـــة في التعـــاطف
والإحسـاس بـالغير ومعانـاته، وتقف القـوانين البريطانيـة عـاجزة عـن الـدفاع عـن الإسلام كـدين وعـن
حقوق المسلمين بالشكل الكافي، فالديانة المسيحية في بريطانيا محمية نتيجة لقوانين ازدراء الدين،
واليهودية محمية بموجب قوانين معاداة السامية أما الديانة الإسلامية فلا تحظى بالقدر نفسه من

الحماية القانونية.

عزلة الجالية المسلمة

هذا الهجوم الذي استهدف المصلين لحظة خروجهم من المسجد، وما سبقه من هجمات تعرض
لها أبناء الجالية المسلمة في بريطانيا، ورد الفعل الرسمي والشعبي تجاهها، يؤكدّ أن المسلمين هناك
يعيشــون في عزلــة مــا فتئــت تتزايــد، ورغم ارتفــاع أعــداد الجاليــة المســلمة في هــذا البلــد الأوروبي فــإن
المســلمين هنــاك لا يشعــرون بالارتيــاح، بســبب ارتفــاع حــدّة نــبرة معــادة المســلمين الــتي يطلقهــا أبــرز

السياسيين البريطانيين.

ارتفاع منسوب الكراهية ضد المسلمين في بريطانيا

يحًا كما كانت، خاصة مع ارتفاع جرائم الكراهية ير إعلامية أن بريطانيا لم تعد مكانًا مر وأظهرت تقار
ضد المسلمين، حسب إحصائيات للشرطة البريطانية وجمعيات مدافعة عن حقوق المسلمين، نتيجة
ربــط الــرأي العــام في بريطانيــا بين الإرهــاب والمســلمين، ومــن الممكــن أن تــدفع المبالغــة في الإحســاس
بالخوف لدى أبناء الجالية المسلمة ببعضهم للنفور من المجتمع الذي يعيشون فيه وقد يتطور النفور

إلى حقد.



ويسـاهم الترويـج الهائـل للصـورة السـلبية عـن الجاليـة المسـلمة في بريطانيـا سـواء تلـك الـتي تـتردد في
وسائل الإعلام أو المتمثلة في آراء يقولها بعض الساسة المتطرفين في ارتفاع منسوب خوف المسلمين
هنــاك، حــتى إن ربــات الــبيوت المســلمات في الغــرب بــدأن بــالعزوف عــن الخــروج مــن منــازلهن مخافــة
التهجــم عليهــن في الشــوا، فوسائــل الإعلام وفــرت الجــوّ المناســب ليلفــظ المتطرفــون البريطــانيون

كراهية وحقدًا دفينًا طالما تلجلج في صدورهم.

يطانيا مستقبل التعايش بين المسلمين وشرائح المجتمع في بر

الحــوادث الإرهابيــة المتكــررة الــتي تطــال المســلمين في بريطانيــا، ولا تحظــى باهتمــام وسائــل الإعلام أو
السياسيين سوى يوم واحد فقط – إن نالها شرف ذلك – ثم تغيب تمامًا عن الشاشات الفضائية
أو عـــن ألســـنة المســـؤولين البريطانيين فقـــط لأن مـــن قـــام بهـــا ليـــس مـــن المســـلمين، وأن الضحايـــا
مســلمون، تؤكّــد دون شــكّ ارتفــاع ظــاهرة العــداء للإسلام والمســلمين في بريطانيــا بدرجــة فــاقت كــل

التوقعات.

وظّف العنصريون البريطانيون الهجمات الإرهابية التي شهدتها بلادهم وراح
ضحيتها العشرات لمهاجمة الإسلام

هذا الارتفاع في وتيرة الهجمات التي تستهدف المسلمين، من المرجّح أن تلقي بظلالها على مستقبل
التعايش بين المسلمين وباقي شرائح المجتمع في بريطانيا، وقد لعبت وسائل الإعلام وبعض الحركات
السياسية الأوروبية المتطرفة دورًا مؤثرًا في تفجير مخاوف قلق الشعوب الأوروبية من المسلمين الذي

يعيشون بينهم ومعهم.

واستثمر العنصريون البريطانيون الهجمات الإرهابية التي شهدتها بلادهم وراح ضحيتها العشرات،
ــا مــع تراخــي الســلطات في كبــح جمــاح ووظفوهــا لمهاجمــة الإسلام والتضييــق علــى المســلمين، تزامنً

أولئك المتطرفين.
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